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 هلال الهاجري الشيخ  مستفادة من خطبة- هـ1444-8-11-جزاء الإحسان

الحمدُ للَّهِ حمدًا كثيراً طيِ بًا مباركًَا فيهِ مباركًَا عليْهِ  
 . كما يحبُّ ربُّنا ويرضى

لَهُ،   شَريِكَ  لاَ  وَحْدَهُ  اللهُ  إِلاه  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  وَأَشْهَدُ 
عَبْدُهُ   مَُُمهدًا  أَنه  اللهُ صل-وَرَسُولهُُ وَأَشْهَدُ    وسلمَ   ى 

  .-آلِهِ وصحبِهِ على  عليهِ و وباركَ 
اَلله    يَ )  اتهـقُوا  آمَنُوا  الهذِينَ  وَلَا  أيَّـُهَا  تُـقَاتهِِ  حَقه 

تُمْ مُسْلِمُونَ( ربَهكُمُ    تهـقُوا  ا  لنهاسُ ا  هَايّـُ أَ اـيَ )،  تـَمُوتُنه إلاه وَأنَْـ
مِ نْ   يلهذِ ا   جَهَازَوْ   هَامِن  وَخَلَقَ   وَاحِدَة  سࣲ  نهـفْ   خَلَقَكُم 

وَنِسَايرࣰ كَثِ   رجَِالࣰا   هُمَامِن ـْ  وَبَثه   ي لهذِ ا  للَّهَ ا  تهـقُوا  اوَ   ءࣰ ا 
  يَ ) ،  (ابࣰ ي رَقِ   كُمْ يْ كَانَ عَلَ   للَّهَ اإِنه    حَامَ ر لَ اوَ   ءَلُونَ بِهِ تَسَا

 سَدِيدًا*يُصْلِحْ  أيَّـُهَا الهذِينَ آمَنُوا اتهـقُوا اَلله وَقُولُوا قَـوْلًا 
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اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ  وَيَـغْفِرْ  أَعْمَالَكُمْ  لَكُمْ 
فيا إخواني   أَمها بَـعْدُ:،    (فَـوْزاً عَظِيمًاوَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ  

 : الكرامُ 
- الرضِ رسولَ مُمدًا    رسولُ السهماءِ جبريلُ  سألَ  

والسهلامُ  الصهلاةُ  فأجابهَ  -عليهما  الإحسانِ،  عن 
فإَِنْ لََْ تَكُنْ   ،حْسَانُ أَنْ تَـعْبُدَ اللَّهَ كَأنَهكَ تَـرَاهُ الإِ "بقولِه:  

ُ عَلَيْهِ  - الرسولُ ، فأخبرَ "تَـرَاهُ فإَِنههُ يَـرَاكَ  وَآلِهِ صَلهى اللَّه
درجتيِن،  -وَسَلهمَ  على  الإحسانِ  مَرتبةَ  الولى: أن 
تراهوالمعاينةِ   المشاهدةِ درجةِ   اَلله كأنك  تَعبدَ  أن   : 

أن تعلمَ الإخلاصِ والمراقبةِ: وهو    والثانيةِ:،  وتشاهدُهُ 
ويسمعُ كله ويسمعُك  ى كله شيء ،  وير أن اَلله يراكَ  

وبكله ومُيطٌ  شيء ،   شيء  بك  أَحدَ  ،    حَقهقتَ  فإذا 
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  ،رَ استطاعتكَ شكرًا للِ كَ قدعملَ   سهنْتَ حَ المقَاميِن،  
 ا لرضاه ومُبتِه وثوابِه، وخوفاً من غضبِه ومقتِه بً وطل

الذينَ  ، وكنتَ وعقابِه - تَعال-قاَلَ اللهُ  من المحسنيَن 
  مؤكدينِ فأكدهها بـ،  )وَإِنه اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيَن(فِيهم:  

)وَإِنه اللَّهَ لَمَعَ    :ثانية، اسمعها  (ـمََعَ لم في )واللا(  إنه )
 الآيةِ على قلبِكَ وجوارحِكَ  ، فما هو أثرُ الْمُحْسِنِيَن(

أَنه اللهَ  تَعلمُ  عِندَما  المحُسنُ،  أيُّها  - تَعالى-وعملِكَ 
اللهُ   نْ مه  ـِم  وأنهك  مَعكَ؟ :  هِ ولِ بق-سبحانهَ-مدحَهم 

تلَِيُن   ثُهُ  مُْ  رَبَّه يََْشَوْنَ  الهذِينَ  جُلُودُ  مِنْهُ  )تَـقْشَعِرُّ 
( جُلُودُهُمْ وَقُـلُوبَُّمُْ إِلَى   .ذِكْرِ اللَّهِ
اللهُ  كَانَ  العزيزُ -بحانهَُ سُ -فإَذا  فَمَعكَ  مَعكَ، 

القيومُ الذي موتُ، و  ـَالحيُّ الذي لا يو بُ،  لَ الذي لا يُـغْ 
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ةُ التي لا تلا ينامُ، و  الكَريمُ الذي لا تنَقصُ  زمُ، و هْ  ـُالقُوه
ُ مَعَكَ   مَانعَ لما أَعطى  الذي لا-خَزائنُه، فإَِنْ كَانَ اللَّه

  نْ تََاَفُ؟مه مِ فَ -ولا مُعطيَ لما منعَ، ولا رادَ لمرهِ
 قُك فرفي قِك،  ي أيها المحسنُ لستَ وحدكَ في طري

السهلامُ -يوسفَ  أحوالِه المحسنُ  - عليه  وهو :  في كلِ  
نَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وكََذَ شابٌ:   هُ آتَـيـْ لِكَ )وَلَمها بَـلَغَ أَشُده

الْمُحْسِنِيَن( السِ جنِ:  نََْزِي  في  وحيَن كانَ  نَا ،  )نَـبِ ئـْ
الْمُحْسِنِيَن(بِ  مِنَ  نَـرَاكَ  إِنَّه  وزيرً تَأْوِيلِهِ  أصبحَ  ولمها    ا ، 

شَيْخًا كَبِيراً  للدهولةِ:   أَبًا  لَهُ  إِنه  الْعَزيِزُ  أيَّـُهَا  يَ  )قاَلُوا 
، ولذلكَ فَخُذْ أَحَدَنََّ مَكَانهَُ إِنَّه نَـرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيَن(

وأعانَ  الوقاتِ،  في كلِ   معه  اللهُ  اجتيازِ  كانَ  على  ه 
بِ   الُْْ غَيَابةَِ  في  إخوانهُ  فألقاهُ  والَزماتِ،  المصاعبِ 
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منصورً امقهورً  العزيزِ  قصرِ  إلى  اللهُ  فأخرجَه  ،  ا، 
نهـفْسِهِ( عَن  بَـيْتِهَا  هُوَ في  الهتِي  ربُّه: )وَراَوَدَتْهُ  فأنَاهُ   ،

نْ عِبَادِنََّ  )كَذَلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنههُ مِ 
ظلُمً الْمُخْلَصِيَن( وأدخلوهُ  أسيرً   ا،  السِ جنِ  ، افي 
،  اعَلَى خَزَائِنِ الَرْضِ وزيرً وجعله  -تعالى-فأخرجَه اللهُ 

، ها  )اقـْتـُلُواْ يوُسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا(وبعدَ أن قالوا:  
نَا وَ هم بعدَ سنيَن:   عَلَيـْ  ُ إِن  )قاَلُواْ تََللَّهِ لَقَدْ آثَـرَكَ اللَّه
، فكانَ  اصابرً   ا، لقد كانَ يوسفُ مُُسنً كُنها لََاَطِئِيَن(

حافظً  معَهُ  في  ،  انَّصرً   االلهُ  ليُِوسُفَ  مَكهنها  )وكََذَلِكَ 
مَن   بِرَحْمتَِنَا  نُصِيبُ  يَشَاء  حَيْثُ  هَا  مِنـْ يَـتـَبـَوهأُ  الَرْضِ 

 .نهشَاء وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيَن(
م هَانَ من كانَ اللهُ  مِنْ ،  كلُّ شاق  عَلَيْهِ    عه  وأَمِنَ 
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خوف  ك وَيَسْهُلُ كُلُّ  ،  لِ    ، صَعْب  يَـهُونُ كُلُّ  فبَِاللَّهِ 
 .عَسِير ، وَيَـقْرُبُ كُلُّ بعَِيد  

تَـزُولُ الْهمُُومُ وَالْغُمُومُ وَالَْحْزَانُ، فَلَا حَزَنَ مَعَ  بِاللَّهِ  
لَا هَمه، وَلَا شَقَاءَ مَعَ اللَّهِ وَلَا غَمه، هيَ مَعِيهةُ الِحفْظِ اللَّهِ وَ 

وَالنُصْرةِِ، فما أجملَها من آية :   )وَإِنه للْعَبْدِ وَالحيَِاطَةِ 
 اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيَن(.

كلُّ شيء  خاشعٌ لهُ، وكلُّ شيء  قائمٌ به، من تكلهم 
سِرهه، ومن عاشَ فعليه  سمعَ نطُقَه، ومنْ سكتَ عَلمَ  

سلطانهُ  ينقصُ  لا  مُنقلبُه،  فإليه  ماتَ  ومن  رزقهُ، 
عنهُ   يستغني  ملكُه بالطهاعةِ، ولا  يزيدُ  بالمعصيهةِ، ولا 
من تولى عن أمرهِ، السِ رُ عندَهُ علانيةٌ، والغَيبُ عندَه  

 ه.شهادةٌ، فسبحانهَ من رب   ما أعظمَ شَأنَ 
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موسى عائلةُ  مُوسَى  :  ورفيقُك  عَلَى  )سَلامٌ 
الْمُحْسِنِيَن(*ونَ وَهَارُ  نََْزِي  عائلةُ  إِنَّه كَذَلِكَ  ، كانتْ 
  أوحىعائلةَ الإحسانِ، ولذلكَ  -عليه السهلامُ -موسى

فرعونَ: -تعالى-اللهُ  جُنودِ  من  خافتْ  لمها  لمِ ه 
نَا إِلَى  أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ    أُمِ  مُوسَى  )وَأَوْحَيـْ
الْيَ  في  هذا   هلْ ف،  مِ (فأَلَْقِيهِ  إلقاءِ  في  النجاةُ  تكونُ 

- تعالى-إذا كانَ اللهُ   .نعم  !الطِ فلِ الرهضيعِ في البحرِ؟
- تَعالى-هو الحافظُ، فاَلمخَاوِفُ كُلُّهُنه أَمانُ، يقَولُ اللهُ 

، بل تأتي بُشارتَنِ مُتتابعتانِ: )وَلَا تََاَفي وَلَا تََْزَني(لَها:  
 .وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِيَن()إِنَّه راَدُّوهُ إِليَْكِ 

البحرِ:   بِالسهاحِلِ ثُهُ يأتي المرُ إلى  الْيَمُّ  لْيـُلْقِهِ  )فَـ
، فهذا الطهاغيةُ التي تَافيَن  يأَْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّ  وَعَدُوٌّ لههُ(
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، سيُرب يِه في قصرهِ الكبيرِ منه على الصهغيِر، هو الذي  
يتحقهقُ  ثُه  القديرِ،  العزيزِ  بإرادةِ  وجنودُه  وسيحميه 

نـُهَا    )فَـرَجَعْنَاكَ إِلَى الوعدُ بالرُّجوعِ،   أُمِ كَ كَيْ تَـقَره عَيـْ
عليه    اتلُقيه في اليَمِ  خوفً   ،، فلا إلهَ إلا اللهُ وَلَا تََْزَنَ(

بأمرهِ   إليها  فيرجعُ  الفَسادِ،  ذي  فرعونَ  تَتَ من 
اليمُ حِراسةِ   تدورُ  ثُهُ  فرعونُ    ،الجنادِ،  ويَرجُ 

إسرائيلَ،  بني  من  معه  ومن  ليقتلَه  أثَرَهِ  في  وجنودُه 
مُوسَى أَصْحَابُ  قاَلَ  الْْمَْعَانِ  تَـرَاءَى  إِنَّه    )فَـلَمها 

الإحسانِ:  لَمُدْركَُونَ( عاقبةَ  يعلمُ  الذينَ  فأجابََّم   ،
نَا  فجاءَ الفرجُ:  ،  )كَلاه إِنه مَعِيَ رَبِّ  سَيـَهْدِينِ( )فأََوْحَيـْ

أَنِ اضْرِب بِ عَصَاكَ الْبَحْرَ فاَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ   مُوسَى  إِلَى 
الْعَظِيمِ(  كَالطهوْدِ  الحتميهةُ: فِرْق   النهتيجةُ  وكانتْ   ،
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نَا مُوسَى ثُهُ أَغْرَقـْنَا الْآخَريِنَ(، * وَمَن مهعَهُ أَجْمَعِينَ   )وَأَنََيـْ
العمليُ   التفسيُر  هو  )وَإِنه  :  - عزه وجله -لقولِهفهذا 

 .اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيَن(
)هَلْ جَزَاءُ    !وما أدراكَ ما الإحسانُ   ،إنه الإحسانُ 

 الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ(. 
 أستغفر اَلله لّ ولكم وللمسلمين...

 الَطبة الثانية
وعَظمَ  الحمدُ،  فلكَ  فهديتَ  نورُك  تمه  لِل  الحمدُ 

عطيتَ  حلمُك فعفوتَ فلكَ الحمدُ، وبسطتَ يدَكَ فأ
الحمدُ  أعظمُ فلكَ  وجاهُك  الوجوهِ،  أكرمُ  ، وجهُك 

الْاهِ، تُطاعُ فتشكرُ، وتعُصى فتغفرُ، وتُُيبُ المضطرَ، 
دعوةَ  وتُُيبُ  الذهنبَ،  وتَغفرُ  الضُّرَ،  وتَكشفُ 
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الدهاعِيَن، أحقُّ من ذكُرَ، وأحقُّ من عُبدَ، وأرأفُ من  
ال أعطى،  مَن  وأوسعَ  سُئلَ،  من  وأجودُ  لهمه مَلَكَ، 

دَ اَلله كأنهَ بَ على نبِ  الإحسانِ، عَ كْ  وبار صلِ  وسلِ مْ  
  ، ، وعلى آلِه وصحبِه والتباعِ بإحسان  يراهُ رأيَ عِيان 

 أما بعد:  
النهبُّ   فقدْ  عَلَيْهِ  -خرجَ   ُ اللَّه - وَسَلهمَ وَآلِهِ  صَلهى 
، فخرجتْ قريشٌ خلفَه ترُيدُ قتلَه، فاختبأَ هو  امُهاجرً 

بَكْر   أبَو  يقولُ  الغارِ،  في  عَنْهُ:   رَضِيَ -وصاحبُه   ُ اللَّه
"  ِ بِ ى اللَّهُ عَلَيْهِ -كُنْتُ مَعَ النه هِ صَله مَ وَآلِ فيِ الْغَارِ -وَسَله

ه  قُلْتُ: يَ نَبِ ، فـَ قْدَامِ الْقَوْمِ نَّ بأَِ ذَا أَ عْتُ رَأْسِي، فَإِ رَفـَ فـَ
عْضَهُمْ طَأْطَأَ بَصَرَهُ رَآنَّ، قَالَ:  نه بـَ وْ أَ اسْكُتْ يَ  "اللَّهِ لَ

ُ ثَالثُِـهُمَاأَبَا بَكْر  ا نَانِ اللَّه ، وصدقَ بأبّ هو وأمي، ""ثْـ
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قولَه علينا  تلا  الذي  لَمَعَ  :  -تعالى-فهو  اللَّهَ  )وَإِنه 
 الْمُحْسِنِيَن(.
مَن كَانَ اللهُ معهُ، فمعهُ الملَِكُ الذي لا  ،  اللهُ أَكبرُ 

شريكَ له، والفَردُ الذي لا نِده له، كلُّ شيء  هالكٌ إلا  
وجهَه، أخذَ بالنهواصي، وكتبَ الآثارَ، ونَسخَ الآجالَ،  
مالكُ   علانيةٌ،  عندَه  والسِ رُ  مُفضيةٌ،  له  القلوبُ 

علاه  الفلاكِ،  ومُدبِ رُ  وغفهارُ  الملاكِ،  الغيوبِ،  مُ 
ربُّ   القلوبِ،  ومُقلبُ  العيوبِ،  وستهارُ  الذنوبِ، 

ومُنزِ   السهحابِ، وهازمُ  الربابِ،  الكِتابِ، ومُُري  لُ 
 الحزابِ، سَريعُ الحسابِ.

فَـيَا منْ أَرادَ الوصولَ إلى مَرتبةِ الإحسانِ، فانظرْ 
تيبِ الذي في حَديثِ جِبريلَ  ، -لامُ عَليهِ السه -إلى التَّه
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مَ أركانَ الإسلامِ، ثُهُ حَقهقَ أركانَ الإيمانِ، فإنههُ افمَن أَقَ 
 !الآنَ قَريبٌ مِن الإحسانِ، وما أَدراكَ ما الإحسانُ 

الْلالِ والإكرامِ،   ذا  قيومُ، ي  سألكَ  ني حيُّ ي 
الإسلامِ  ولّ  ي  العُلَى،  وصفاتِك  الحسُْنََ،  بأسمائِك 

 .وأهلِه ثبتْنا والمسلميَن به حتى نلقاكَ 
أنتَ  الَطيئاتِ   اللهمه  الكُرباتِ،   ،تَغفرُ  وتفر جُِ 

الدهعواتِ  وتَستجيبُ  الحاجاتِ،  وتَدفعُ    ،وتَقضي 
الدهرجاتِ  وترفعُ  العَوراتِ، وتََحو   ،البليهاتِ،  وتَستَُّ 

 .الزهلاتِ، إلهُ الرضِ والسهمواتِ 
أصلحْ  و لنا    اللهم  واجعلِ آخرتَ و   دنيانَّديننَا   نا، 

 كل ِ   لنا منْ   راحةً   ، والموتَ خير    لنا في كل ِ   زيدةً   الحياةَ 
 .شر  
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الخلاقِ  لحسنِ  والمسلميَن  اهدنَّ  اللهم 
عنا وعنهم سيِئها،   اغفرْ والعمالِ، واصرفْ  اللهم 

الفردوسِ العلى من  لوالدينا و  ارحْمهم واجعلْهم في 
والمسلمينَ  وإينَّ  لنا  ،  الْنةِ  نسألك  إنَّه  اللهم 

بك من كلِ  ونعوذُ ونعيذُهم  ،  من كلِ  خير  وللمسلميَن  
في كلِ  شيء ،  الْعَافِيَةَ  لنا ولهم العفوَ و سْألَُكَ  ونشر ،  
  اشفنا واشفِ مرضانَّ ومرضى المسلمينَ ي شافي  اللهم  

اكِْفِنَ ،  والـمسالـمينَ  والمسلمينَ اللههُمه  عن   ا  بحلالِكَ 
وأَغْنِن ـَ سِواكَ   احرامِكَ،  عَمهنْ  إنَّه   ،بفضلِكَ    اللههُمه 

إلا  ن يـمَْلِكُها  لا  فإنههُ  ورحَْـمَتِكَ  فَضْلِكَ  مِنْ  سألُكَ 
فنصرْته،   أنتَ، نصرَك  ممن  والمسلميَن  اجعلنا  اللهم 

اللهُ  فحفظتْه،  بأعداءِ    مه وحفظَك  الإسلامِ عليك 
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فإنهم لا يعجزونَك، اكفنا    لظالمينَ عليكَ باو   المسلمينَ و 
بما شئتَ وا  شرههم  المسلمين  ونعِْمَ كفِ  ، حسبُنا اللهُ 

العرشِ   إلهَ إلاه هوَ عليهِ توكلنا وهو ربُّ  الوكيلُ، لا 
 إنَّه نَعلُكَ في نـحُورهِم، ونعوذُ بكَ مِنْ  مه اللهُ العظيمِ،  

شرورهِم، اللهم إنَّه والمسلميَن مستضعفونَ فانتصرْ لنا  
 ي قويُ ي عزيزُ.

وُ  أصلحْ  المسلمينِ لااللهم  وأُمورِ  أُمورِنَّ    ةَ 
 ولإعلاءِ   دِينِكَ،  لنَِصرِ   أَمرَهم  واجعلْ ،  وبطانتَهم
جنودَنَّ  كَلمتِكَ،   وانصرْ  وترضى،  تَبُ  لما  ووفقهمْ 

 . مينَ ـيَن غانـم المرابطيَن، وردُههُم سال
اللهم صلِ وسلمْ وباركْ على نبيِنا مُمد ، والحمدُ 

 لِل ربِ العالمين.


